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506432 ‐ هل يجوز عقلا أن يعذب اله سائر النبيين وينعم سائر الفرة والعاصين؟

السؤال

قال الباقلان ف \"التمهيد\" ص٣٨٥-٣٨٦: \"فان قَال قَائل فَهل يصح عل قَولم هذَا ان يؤلم اله سبحانَه سائر النَّبِيين وينعم

سائر الْفَرة والعاصين من جِهة الْعقل قبل ۇرود السمع؟

قيل لَه: أجل لَه ذَلك.

ولَو فعله لَانَ جائزا منْه غير مستنر من فعله.

فَان قَال: فَما الَّذِي يؤمنم من تعذيبه الْمؤمنين وتنعيمه الْافرين؟

قيل لَه: يؤمننا من ذَلك تَوقيف النَّبِ واجماع الْمسلمين عل انه  يفعل ذَلك، وعل انه قد أخبر اخْبارا علموا قَصده بِه ضرورة

."\نهلت عاا سر لأجزنا مالْخَبيف وقذَا التَّوه لَوون، وي  كن ذَلا َلا

أريد أن أسأل هل ما قال الباقلان موافق لمنهج السلف الصالح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

.لا يجوز عقلا، ولا شرعا، أن يؤلم اله سائر النبيين وينعم سائر الافرين

.أما عقلا؛ فلأنه قبيح واله منزه عن القبيح

وأما شرعا، فللنصوص الت أشار إليها الباقلان، كقوله تعال: وما كانَ ربكَ ليهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها مصلحونَ هود/ 117،

النَّاس مظْللا ي هنَّ الا :ماً طه/ 112، وقال تعالضلا هظُلْماً و خَاففَلا ي نموم وهاتِ وحالالص نم لمعي نمو :وقال تعال

شَيئاً يونس/ 44، وقال تعال: من عمل صالحاً فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظََّم للْعبِيدِ فصلت/ 46

وقال سبحانه: كتَب ربم علَ نَفْسه الرحمةَ انَّه من عمل منْم سوءاً بِجهالَة ثُم تَاب من بعدِه واصلَح فَإنَّه غَفُور رحيمالأنعام/

54

.وقال سبحانه: افَنَجعل الْمسلمين كالْمجرِمين * ما لَم كيف تَحموناَلقلم/35- 36

وقال: ام حسب الَّذِين اجتَرحوا السيِىاتِ انْ نَجعلَهم كالَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساء ما يحمونَ

.الجاثية/21
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ومبن هذا التجويز العقل الذي ذكره الباقلان وغيره: هو نف التحسين والتقبيح العقليين، فالعقل عندهم لا يدرك حسن الشء

ولا قبحه قبل ورود الشرع، ونف الحمة والتعليل ف أفعاله تعال، وأن الظلم هو التصرف ف ملك الغير، واله سبحانه هو

.المالك لل شء

والصواب: أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل وردود الشرع، فيدرك قبح الذب والظلم ونحو ذلك، وأنه أفعاله سبحانه

.معللة فهو يفعل لحمة، وأن والظلم هو وضع الشء ف غير موضعه، لا التصرف ف ملك الغير

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "منهاج السنة" (3/ 86): "فصل قال الرافض: "ومنها تجويز أن يعذب اله سيد

."...المرسلين عل طاعته، ويثيب إبليس عل معصيته، لأنه يفعل لا لغرض

:والجواب من وجوه

أحدها: أن هذا الذي قاله باطل باتفاق المسلمين، فلم يقل أحد منهم: إن اله قد يعذب أنبياءه، ولا أنه قد يقع منه عذاب أنبيائه؛

بل هم متفقون عل أنه يثيبهم لا محالة، لا يقع منه غير ذلك؛ لأنه وعد بذلك، وأخبر به، وهو صادق الميعاد، وعلم ذلك

.بالضرورة

ثم من متلمة أهل السنة المثبتين للقدر من يقول: إنما علم ذلك بمجرد خبره الصادق، وه الدلالة السمعية المجردة.‐[وهذا

.‐[كقول الباقلان المذكور

ومنهم من يقول: بل قد يعلم ذلك بغير الخبر، ويعلم بأدلة عقلية، وإن كان الشارع قد نبه عليها وأرشد إليها. كما إذا علمت

.حمته ورحمته وعدله؛ علم أن ذلك يستلزم إكرام من هو متصف بالصفات المناسبة لذلك

قالت: خديجة رض اله عنها للنب صل اله عليه وآله وسلم قبل أن تعلم أنه نب: واله لا يخزيك اله أبدا، إنك لتصل الرحم

.وتحمل الل وتسب المعدوم وتقري الضيف وتعين عل نوائب الحق

وقد قال اله تعال: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم

ساء ما يحمون} [سورة الجاثية: 21]؛ وهذا استفهام إنار؛ يقتض الإنار عل من يحسب ذلك ويظنه، وإنما ينر عل من

ظن أو حسب ما هو خطأ باطل يعلم بطلانه، لا من ظن ظنا ما ليس بخطأ ولا باطل!! فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وبين

.أهل المعصية: مما يعلم بطلانه، وأن ذلك من الحم السي الذي ينزه اله عنه

ومثله قوله تعال: {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} [سورة ص:

.[28] ، وقوله تعال: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لم كيف تحمون} [سورة القلم: 35، 36

وف الجملة: التسوية بين الأبرار والفجار، والمحسنين والظالمين، وأهل الطاعة وأهل المعصية: حم باطل، يجب تنزيه اله
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.عنه، فإنه يناف عدله، وحمته

وهو سبحانه كما ينر التسوية بين المختلفات، فهو يسوي بين المتماثلات، كقوله سبحانه وتعال: {أكفاركم خير من أولئم أم

لم براءة ف الزبر} [سورة القمر: 43] ، وقوله: {كدأب آل فرعون والذين من قبلهم} الآية [سورة آل عمران: 11] ، وقوله: {لقد

كان ف قصصهم عبرة لأول الألباب} [سورة يوسف: 111] ، وقوله: {فاعتبروا يا أول الأبصار} [سورة الحشر: 2] ، وقوله:

{ولقد أنزلنا إليم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلم} [سورة النور: 43] ، وقوله: {وتلك الأمثال نضربها للناس}

. [[سورة العنبوت: 43

الوجه الثان: أن قوله: " ومنها تجويز تعذيب الأنبياء وإثابة الشياطين ": إن أراد به أنهم يقولون إن اله قادر عل ذلك؛ فهو لا

.ينازع ف القدرة

.... ،وإن أراد: أنا هل نشك: هل يفعله أو لا يفعله؟ فمعلوم أنا لا نشك ف ذلك، بل نعلم انتفاءه

وإن أراد: أن من قال: إنه يفعل لا لحمة، يلزمه تجويز وقوع ذلك منه، وإمان وقوعه منه، وأنه لو فعل ذلك لم ين ظالما= فلا

!!ريب أن هذا قول هؤلاء‐[أي الأشاعرة ونحوهم من المتلمين] ‐ ، وهم يصرحون بذلك

ه منزه عن ذلك، ومقدَّس عنه..." انتهن أكثر أهل السنة لا يقولون بذلك، بل عندهم أن الل.

:(وقال السفارين ف "لوامع الأنوار" (1/ 320

:ثم أشار ف النظم إل مسألة عظيمة، مبنية عل أن أفعال الباري لا تعلل، فقال

وجاز للمول يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم جرى

ل ... لأنه عن فعله لا يسأل" انتهيجم ‐ ل ما منه ‐ تعالف.

.إل أن قال: " وتقدم هذا ف شرح قوله: لنه لا يخلق الخلق سدى، فليراجع

فإن الإمام المحقق ابن القيم، كشيخ الإسلام وجمع: لم يرتضوا بهذا، ونقبوا عليه، وبرهنوا، وأثبتوا الحمة والعلة ف أفعاله ‐

.تعال ‐ عل الوجه الذي شرحناه فيما تقدم

.ومذهب الأشاعرة أن أفعال الباري ‐ تعال ‐ ليس معللة بالأغراض والمصالح

.والغرض: ما لأجله يصدر الفعل عن الفاعل



5 / 4

ويقولون: إن اله تعال  يفعل هذه الحوادث عند الأسباب المقارنة لها، وإن ذلك عادة محضة، ويجعلون اللام ف أفعاله لام

.العاقبة، لا لام التعليل، كما هو مقرر محرر

.ومذهب الماتريدية امتناع خلو فعله عن المصلحة

.قال السعد: والحق أن تعليل بعض الأفعال، لا سيما الأحام الشرعية، بالحم والمصالح: ظاهر

ومذهب سلف الأئمة، عل ما حاه شيخ الإسلام ابن تيمية ف شرح الأصفهانية، وأنه القول الوسط الجامع للحق الموافق

لصحيح المنقول، وصريح المعقول، وعليه أشهر الطوائف انتسابا إل السنة ‐ هم مثبتة القدر الذين يقرون بما اتفق عليه سلف

الأمة وأئمتها، من أن اله ‐ تعال ‐ خالق كل شء وربه ومليه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم ين، وأنه خالق كل شء

بقدرته ومشيئته، ويثبتون له ‐ تعال ‐ حمة يفعل لأجلها قائمة به ‐ تعال ‐ لا منفصلة عنه، ويثبتون له رحمة ومحبة

:ورضا وسخطا، ويثبتون للحوادث أسبابا تقتض التخصيص، ويثبتون ما خلقه اله من الأسباب، والموانع= قال

وهذا هو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول، وهو الذي يجمع ما ف الأقوال المختلفة من الصواب، ويجتنب ما فيها

.من الخطأ

بين ف ‐ ه ‐ تعالتاب والسنة وإجماع السلف، فإن اليدل عليها ال الت قال: فهذه طريقة سلف الأمة وأئمة الدين، وه

من لوامع الأنوار للسفارين انته "كتابه الحق وأدلته، بما ضربه فيه من الأمثال وسنه من البراهين العقلية. انته.

أبيات السفارين التعليق عل ه فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال:

ثم، هذا الفعل غير جميل، واله سبحانه وتعال لا يفعل إلا الجميل، وف الحديث القدس الصحيح أن اله تعال قال: (يا ..."

نفس حرمت الظلم عل عبادي إن).

.ثم إن تعذيب المطيع القائم بأمر اله ليلا ونهاراً حت مات، لا أحد يشك ف أنه ظلم، وأنه غير جميل

إذاً سقط التعليل الأول ف قوله: (فل ما منه تعال يجمل)، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة، فلا يصدق عليها هذا التعليل"

.(انته من شرح الشيخ ابن عثيمين عل "العقيدة السفارينية" (1/ 339

(وينظر: جواب السؤال رقم: (413463)، (430112

:والحاصل

.أن إيلام سائر النبيين أو تعذيب جميع المطيعين، غير جائز عقلا؛ لأنه قبيح، واله منزه عن القبيح
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.واله أعلم


